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 غدير خم

 :غَديرُ خُم هو 
هو واد عند الجحفة به و ، المدينةو  موضع بين مكة

يسمونه اليوم و ، ( كيلا 26يقع شرق رابغ بما يقرب من )، غدير
والغدير هو: ، خم اسم رجل صباغ نسب إليه الغديرو ، الغربة

 .مستنقع من ماء المطر
علي بن أبي طالب خلف خالد بن الوليد  أرسل النبي 

فلما خمّس علي ، يقبض الخُمسو  إلى اليمن ليخمّس الغنائم
، كانت في الغنائم وصيفة هي أفضل ما في السبي، الغنائم

، رأسه مغطى وقد اغتسلو  ثم إن علياا خرج، فصارت في الخُمس
فأخبرهم أن الوصيفة التي كانت في السبي ، فسألوه عن ذلك

وقدم بريدة بن ، فكره البعض ذلك منه، فتسرى بها صارت له
 كان و  ،الحصيب بكتاب خالد إلى النبي 

قال : ف يا بريدة أتبغض علياا ؟ : فسأله النبي ، علي ممن يبغض علياا فصدق على كتاب خالد الذي تضمن ما فعله 
 .: لا تبغضه فإنه له في الخُمس أكثر من ذلك  فقال النبي ، نعم

وقد تعجل علي ، وساق معه الهدي، رجع علي من اليمن ليدرك الحج مع النبي  فلما كانت حجة الوداع،
مع  فكسا ذلك الرجل الجند حللا من البز الذي كان، واستخلف رجلا من أصحابه على الجند، بمكة ليلقى الرسول 

قال : كسوت القوم   !ويلك ما هذا ؟ :فقال لنائبه ، فإذا عليهم الحلل، فلما دنا الجيش من مكة خرج علي ليلقاهم، علي
، ردها إلى البزو  فنزع الحلل، انزع قبل أن تنتهي بهم إلى الرسول ، قال : ويلك، ليتجملوا به إذا قدموا في الناس

 .فأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم علي 
أبى ف، ضعفاا و  يريحوا على إبل الصدقة بحجة أن بإبلهم خللا و  طلبوا منه أن يركبوا كما وأن أصحاب علي 

منعهم  فعندما ذهب إلى الحج سأل أصحابه خليفته ما كان علي، (إنما لكم منها سهم كما للمسلمين: )عليهم ذلك وقال
ه عد بعض أصحاب علي ذلك منو ، فذم خليفته ولامه ،عرف أن الإبل قد ركبت يفلما جاء عل، فوافق على ذلك، إياه

عيد فندم أبو س، على هذا المسلك من علي فوافق الرسول ، فشكاه أبو سعيد الخدري إلى النبي ، غلظة وتضييقاا 
فقال  خطيباا   اللهفلما اشتكى الناس علياا قام رسول ، والله لا أذكره بسوء أبداا سراا ولا علنية .. ) :وقال ، على شكواه 

 من أن يُشتكى . –أو في سبيل الله  –فوالله إنه لأخشن في ذات الله ، لا تشكوا علياا ، أيها الناس :
، ماخخطيباا بماء يدعى  قام فينا رسول الله  :عن زيد بن أرقم قال  في الصحيح وفي رواية كما عند مسلم

كم ارك فيإني تو ، ا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب ربيالمدينة . فقال : أما بعد أيها الناس إنما أنو  بين مكة
 لثم قا، هرغّب فيو  فحث على كتاب الله، استمسكوا بهو  فخذوا بكتاب الله، النورو  أولهما كتاب الله فيه الهدى، ثقلين

 قالها ثلثاا .، أذكركم الله في أهل بيتي، أهل بيتيو 
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ذي أيها الناس إنه لم يبعث نبي قط إلا عاش نصف ما عاش ال يا :وفي رواية بعد أن حمد الله وأثنى عليه
قال : من ف ثم قام وأخذ بيد علي ، وإني تارك فيكم ما لن تضلوا بعده كتاب الله، وإني أوشك أن أُدعى فأُجيب، قبله

 .كنت مولاه فعلي مولاه 
ول الله نزلنا مع رس :أرقم قال  وقد ورد خبر غدير خُم في زيادات عبد الله على مسند الإمام أحمد عن زيد بن

 ظُلل لرسول الله و  قال : فخطبنا، فأمر بالصلة فصلها بهجير، بواد يقال له وادي خم  مرة من سبثوب على شجرة
ه فإن فمن كنت مولا :قال ، قالوا : بلى ألستم تشهدون إني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟، فقال : ألستم تعلمون ، الشمس

 .اللهم عاد من عاداه ووال من والاه ، علياا مولاه
 ..تحليل الأحاديث 

مدينة قد أرسل علياا إلى اليمن قبل خروجه من ال فقد كان رسول الله ، لهذه الأحاديث سبب يظهر به معناه
 :منها  وفي سفره هذا حصلت عدة أمور وجد أصحاب علي في أنفسهم عليه، لحجة الوداع،

فأنكر عليه ، فتسرى بها، ولما قسم علي الغنيمة وقعت في سهمه، جميلةكان فيما غنم المسلمون جارية  .1
 .أصحابه

سا عمد الرجل وكو  ،بمكة سبقهم إلى النبي و  ،لما أحس بدنو الحج استخلف على أصحابه رجلا  أن علياا  .2
حلل  خرج علي ليلقاهم فإذا عليهمو  لما دنا الجيشو ، كل واحد من أصحابه حلة من الثياب التي كانت مع علي

 .ن فانتزعها منهم فأظهر الجيش شكواه 
، بى ذلكفأ، يريحوا إبلهمو  طلبوا منه أن يركبوا إبل الصدقة، عندما رأوا أن في إبلهم ضعفاا  أن أصحاب علي  .3

 لامه عندما لقيهم علي ورأى خللا في إبل الصدقةو ، لما ذهب علي للحج أعطاهم ذلك من استخلفه عليهمو 
 .على فعله هذا 

ولم  ،بالأخص بين أهل المدينةو  وبسبب هذه الأمور كثر القيل والقال في علي واشتهر الكلم فيه في الحجيج
أنه لم  كما، لأن الحادثة رغم انتشارها بقيت محدودة في أهل المدينة أن يفعل ذلك أثناء موسم الحج، يرد الرسول 

 . مكن للمنافقين من استغلل مثل هذه الحادثة في مكائدهميؤخره حتى يصل المدينة حتى لا يُ 
 درهقرفع من و  خطيباا فبرأ ساحة علي قام في الناس، أثناء عودته إلى المدينةفي و  من الحج، وبعد فراغه 

يه وأخذوا عل بالأخص من كان معه في اليمن،و  ليزيل ما وقر في نفوس كثير من الناس، نوه بشأنهو  نبه على فضلهو 
 .بسبب ما جرى له من أصحابه، بعض الأمور

عنده  أنه عندما قام أراد من خطبته هذه بيان فضل علي للذين لم يعرفوا فضله ، و مما يدل على أن النبي 
ولى وقال : يا بريدة ألست أ تغير وجه النبي  ، -وكان قد رأى من علي جفوة  –بريدة بن الحصيب يتنقص من علي

 .. بالمؤمنين من أنفسهم
لمؤمنون امولاه فعلي و  من كان النبي  :ومعناه ، هذه فضيلة بينة لعلي بن أبي طالب  :الحديثإذن فمعنى 

والذين كفروا بعضهم أولياء )وقال  (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) تعالىو  دليل ذلك قول الله تبارك، مواليه
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن ) والدليل عليه قوله تبارك وتعالى، والولي والموالى في كلم العرب واحد (،بعض

 جبريلو  فإن الله هو مولاه)وقال ، وإنما أراد لا ولي لهم، هو مولاهمو  أي لا ولي لهم وهم بيده(، الكافرين لا مولى لهم
من يتول الله ورسوله و ) :قال و  (،الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور)وقال الله  (،صالح المؤمنينو 
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ترغيب في ولايته لما و  وحث على محبته، لعلي  وإنما هذه منقبة من النبي  ،(والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 
 .أهـ  .بغضهم له و  ظهر من ميل المنافقين عليه

 في كتاب الفضائلو 
أراد ف وأظهروا بغضه،، كثرت الشكاة منه، اليمنوهو أنه لما بعثه إلى  من ذلك ، ما دل على مقصود النبي 

ت وليه من كن) :فقال ، ترك معاداتهو  موالاتهو  يحثهم بذلك على محبتهو ، محبته إياهو  أن يذكر اختصاصه به النبي 
ولاء  هد باوالمر  (،اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، من كنت مولاه فعلي مولاه)في بعض الروايات و  (،فعلي وليه

  هو في معنى ما ثبت عن عليو ، وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضاا لا يعادي بعضهم بعضاا ، مودتهو  الإسلم
 .(منافق ي إلالا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضنإلي أنه  برأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي و  والذي فلق الحبة) :أنه قال 

م عمر بن وأولاهم بالإمامة أبو بكر الصديق ث أثبت أن أحق الناس بالخلفة بعد النبي قد الإمام الطبري إن 
وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في ، الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين

 كملت لكمأاليوم )لم يتعرض الإمام الطبري أيضاا لحديث الغدير ولا للإمامة عند تفسيره لآية كمال الدين و  .الإمامة 
أنها  إذ بين لمن قال إنها نزلت يوم غدير خم.بل أثبت بسند صحيح أن هذه الآية نزلت في يوم عرفة خلفاا  (دينكم

قد و  .لمشركين اإفرادهم بالبلد الحرام وإجلء بأكمل لهم دينهم نزلت في حجة الوداع لتبين للناس أن الله سبحانه وتعالى 
 .بين العلماء المحققون معنى هذا الحديث ومعنى الآية

 .والحمد لله رب العالمين 
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